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  ن:بعنوا 5محاضرة رقم 

 Role Theory In International Relations - نظرية الدور في العلاقات الدولية
 

بدراسة سلوك الدول بوصفها "أدواراً سياسيّة" تقوم بها على المسرح السياسي   إقتراب الدورهتم إ 
تختلف أدوار الدول على المسرح السياسي العالمي، وتتمايز بعضها عن بعض تبعاً لمنظار كل ، و الدولي

،  The Role Perspectiveواحدة منها للظواهر والحوادث السياسية المختلفة، إذ يعتبر منظار الدور 
موجّه الأساسي لتشكيل مواقف الدول من القضايا العالمية، وادوار هذه الدول على الساحة الدولية، ال

فيها، عبر وضع   لمسؤولة عن صناعة القرار السياسيوتحديد الاتجاهات التي تتبعها النخب السياسية ا
يجة لرؤية  ، يتشكل نت The Role Performanceكما أن أداء الدور، إطار عام محدد لهذا السلوك
ما توفره من إمكانياتها والقدرات التي تتمتع  لة وأهدافها الوطنية، في حدود سياسية واضحة لمصالح الدو 

 بها.  
         

 أولا: تطور إقتراب الدور 
 

لقد برزت أهمية دراسة "عامل الشخصيّة" في إدارات الدول وأثرها في النظام الدولي، بعد الحرب       
الأولى، وذلك بعد أن ظهرت مجموعة من القيادات والزعامات )نابليون، بسمارك، لينين، هتلر، العالمية 

موسوليني، ستالين، ايزنهاور، شارل ويغول، ويلسون، تيتو، نهرو وغيرهم( التي أدت قراراتها إلى إحداث 
ومن هنا   ،أم إيجاباً  تغييرات كبيرة على الساحة الدولية وعلى العلاقات بين الدول، سواء كان ذلك سلباً 

          برزت إثراءات نظرية الدور في مجال دراسة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفسي السياسي. 
 : وعليه

من   نظرية الدور في علم السياسة المعاصر تتضح من خلال مستويينفإن مجالات استخدام  
 :التحليل
نساق الإنسانية في داخل الوحدة السياسية  إطار الأ  بحث الأدوار السياسية فيي  :المستوى الأول 

)الدولة( وذلك عبر محور تحليل أدوار صانع القرار السياسي وعلاقته وتفاعلاته مع أبنية النسق، ومحور  
دراسة علاقات الأدوات وتوزيعاتها وتفاعلاتها بين أبنية هذا النسق، ومحور دراسة أثر التركيب الاجتماعي  

 . نعكاساته على أداء الأدوار السياسيةإو 
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وقد بدأ التنظير   ،فيبحث في الأدوار السياسية في إطار النسق السياسي الدولي :المستوى الثاني
لهذين المستويين في حقبة الستينيات من القرن العشرين عبر علم النفس السياسي واهتماماته الرئيسية  

ور والسياسة العالمية متأخراً وبصورة بطيئة في حقية  في حين جاء مجال نظرية الد  ،بنظرية الدور
دوار على دراسة علاقات الأ ماوباول( اهتماماته لموند أالماضي، حيث ركز ) الثمانينيات من القرن 

،  وتوزيعها وتفاعلاتها في العملية السياسية، ودراسة أثر التركيب الاجتماعي على حركة العملية السياسية
بعد   ،دائه لأدواره داخل النسق السياسيآ( على أثر شخصية صانع القرار في )آلان اسحقفي حين ركز 

ذلك بدأ التنظير نحو بناء نظرية للدور السياسي. أما )جيمس روزناد( فقد تناول في دراسته سيناريوهات  
د أو الدولة لا الدور في السياسة الخارجيّة، وركز في تحليلاته، متفقاً مع )جورج ميد( على أن دور الفر 

   .يوجد من دون وجود الأدوار الأخرى 
 

قوم في الأساس على وجود تفاعلات وتوجهات ونشاطات ورغبات  يالدور إقتراب وهكذا فإن        
ويمكن اعتبار مفهوم الدور من منظور  ي،  ها في إطارها الإقليمي أو الدولتقوم الدولة بالالتزام ب وعلاقات 

أما مفهوم الأدوار الوطنية فيرتبط ارتباطاً   ،العامة للقرارات التي تلائم دولهم صانعي السياسات بالأطر
 وثيقاً بالتوجهات والقواعد الأساسية، ويعكس شكل الميل نحو العالم الخارجي. 

شهد حقل العلاقات الدولية منذ بروزه كحقلًا علمياً أكاديمياً بعد الحرب العالمية الأولى العديد 
تطورات، ويقتضى التفسير العلمي لهذه الأحداث استخدام نظريات تُبنى على من الأحداث و ال

افتراضات منطقية تكون الأساس الذي ينطلق منه في تفسير أي حدث سواءً كان دولياً أو إقليمياً أو 
 .محلياً 

نظرية الدور التي اختصت بالتحديد في دراسة وتحليل السلوك السياسي الخارجي للوحدة من جاءت 
أجل تفسير سبب الاختلاف في السلوكيات الخارجية للدول رغم التشابه في بعض الأحيان في مصادر 

 .القوة

 :مفهوم نظرية الـــــدورثانيا: 

الغربي منطلقة من أسس اجتماعية نشأت نظرية الدور وتطورت في إطار علم الاجتماع 
وتأثيره في السياسة الداخلية والعالمية، فضلًا عن يكولوجية بالدرجة الأولى، بغية فهم موقع الفرد س

الرغبة في فهم وتطوير النسق السياسية، مما دعا علماء السياسة المعاصرين لوضع بُنْية نظرية لمفهوم 
 :خصوصاً مع إسهامات ،الدور في إطار علم السياسة
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سلوك مميز قائمة أو دليل  الذي يُعرّف الدور على أنه: " Bruce Biddle  بروس بيدل 
لشخص أو مكانة، أو منظومة من المعايير والتوصيفات المحددة لسلوكيات شخص أو مكانة 

 ."اجتماعية

تعريفات صناع القرار للأنواع العامة للقرارات  بأنه “الدور  Kal Holsti كال هولستي ويعرف 
ينبغي على أية دولة أن والالتزامات و القواعد والسلوكيات التي تصدر عن دولهم، وللوظائف التي 
 ."تؤديها على أساس مستمر سواءً في النظام الدولي أو النظام الإقليمي الفرعي

فقد عرَّف مفهوم الدور على أنه: “تصورات واضعي السياسات  Steven Walker - ستيفن والكر أما
 ”.الخارجية لمناصب دولهم في النظام الدولي

فه آخرون بأنه “مسؤوليات ح ظيت بالشرعية ومتطلبات ترتبط بالموقف والمكانـة والقدرة على فيما عرَّ
 ”.القيادة لتوفير الأمن للآخـرين أو مـدى الاعتماد على الأمن الخارجي

ولعلَّ مفهوم الدور من المنظور السياسي أخذ أبعاداً مختلفة بين الدور الوطني والسياسي 
 :الخارجي والدولي

يشمل أنماط السلوك ومجموعة المواقف المتوقعة من الأشخاص الـذين  فالدور الوطني •
 يحتلون مناصب في هيكل صنع القرار، واصفاً أنواع الأعمال التي تؤدى ضمن كـل موقـف، 

يرتبط بالسلوك السياسي الخـارجي للدولـة وينصرف إلى  الدور السياسي الخارجي •
الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة وذلك في سعيها 
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، وبالتالي جمـود أو قصـور إدراك صانعي السياسة الخارجية 

كانة أو الاتجاه الذي يتطلبه، من الممكن أن في تحديد الدور المطلوب في الوضع أو الم
أو حالة من عدم التوازن بين القوة والدور دون تعديل أو تكييف، والذي يشكل  يُحدث فجوة

تهديدا للنظام الدولي في حالة حدوث انقلاب مفاجئ فيما يتعلق بتوقعات الأمن مستقبلًا في 
 .دولة أخرى 

 العلاقات الدوليةنظرية الدور في حقل ثالثا: 

انطلاقاً من النجاح الذي حققته نظرية الدور في تحليل سلوك الفرد في الحياة الاجتماعية، حاول 
فقد تم نقل  ،بعض الباحثين الاستعانة بها في دراسة الظواهر السياسية ونقلها إلى حقل العلاقات الدولية
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كفاعل ضمن مجموعة من الفواعل الأخرىعلى مفهوم الدور إلى مجال السياسة لدراسة دور الدولة 
رْ عن إرادتها ضمن سلوك سياسي خارجي  .اعتبار أن الدولة تُعَبّ 

فنظرية الدور من المنظور السياسي تهتم بدراسة سلوك الدول بوصفها أدواراً سياسية تقوم بها 
التي تقوم بها الدولة والدور هو "مجموعة من الوظائف الرئيسية  ،الوحدات في المسرح السياسي الدولي

 .”في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، و ذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية

وعليه يمكن القول أن الدور ليس مجرد قرار أو سلوك أو هدف، بل يُعبر عن مجموعة من وظائف 
  :وانب رئيسيةوهذا يتطلب منها مراعاة ثلاثة جمحورية تقوم بها الدولة في فترة زمنية معينة، 

تحديد مركزها في العلاقات الدولية ورسم مجال حركتها بدقة، وهذا انطلاقا من توصيفها  /1
صغرى( و منه يتحدد  -إقليمية  -كبرى  -لنفسها ضمن أي خانة من الدول تنتمي )عظمى 

 .توجهها هل إقليمي أو عالمي؟

 .تحديد وضبط دوافع سياستها الخارجية /2

لحجم التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة أدائها لهذا الدور حتى تستطيع تقييم هذا توقعها  /3
 .الأداء

 .وعليه فنظرية الدور تساعد على فهم السلوكيات الخارجية للدول تجاه بيئتها الدولية أو الإقليمية

 :المتغيرات التفسيرية لنظرية الدوررابعا: 

الجزئية في العلاقات الدولية والتي تختص بدراسة وتفسير تُعد نظرية الدور من النظريات 
بأن الدول قد تتشابه في  Kal Holsti - كال هولستي السلوكيات الخارجية للدول، حيث يُوضح المفكر

 .مصادر القوة لكنها تختلف في السلوكيات فلماذا هذا الاختلاف في السلوكيات؟

 :في التفسير وهي تفسيرية أساسية تعتمد عليها نظرية الدورثلاثة متغيرات في الحقيقة هناك 

والتي تتخذها كمتغيرات مستقلة في التفسير، ويقصد بها الخصائص الوطنية   :مصادر الدور ➢
 .للدولة من مقومات وإمكانيات مادية وغير مادية

وتتخذها كمتغيرات وسيطة، و التي تُعنى بتصورات وادراكات صناع القرار  :تصور الدور ➢
لأدوارهم سواءً كان إقليميا أو دوليا، فامتلاك الدولة لمقومات مادية أو غير مادية لا يعنى 
بالضرورة أنها سوف تُؤدي دور خارجي فعال، حيث يجب على صانع القرار أن تكون لديه خبرة 
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تحدد من خلال الخصائص الشخصية التي يحوز عليها؛ فلهذه العوامل تأثير وإرادة القيادة التي ت
كبير في تحديد سلوك الدولة على المستوى الخارجي، فضلًا عن أنها قادرة على أن تلعب دوراً 

 .في عملية اتخاذ القرار، وفي التمييز بين سلوك الوحدة مع باقي الوحدات
ية من قرارات وسلوكيات، والتي تُعد متغيرات تابعة، وهي مخرجات السياسة الخارج :أداء الدور ➢

 .حيث تتحكم فيها درجة الفاعلية الأداء

، -كمتغير وسيط  -عليه فالدور يعتمد بالأساس على مدى رؤية وتصور صانع القرار لدوره و 
يمكنها انطلاقاً من تقييمه لقدرات وإمكانيات دولته والتي يُطلق عليها كذلك "مؤهلات الدور" حيث لا 

تخطي هذه الإمكانيات حتى لا يتآكل الأساس المادي للدور من جهة، ومدى قدرته على تهيئة البيئة 
 .الخارجية لقبول هذا الدور والتجاوب معه عندما يدخل مرحلة التنفيذ أي أداء الدور من جهة آخرى 

خارجية المصاحبة بمعنى آخر، على الدولة حتى يكون دورها فعالًا التعرف على طبيعة الظروف ال
لأداء هذا الدور، و مدى انعكاساتها سلباً أو إيجاباً على النتائج المحققة من هذا الأداء، كما يجب 

 .مراعاة حجم قدراتها التي تؤهلها لهذا الدور

 

 

 

 


